تأملات في قوله تعالى (وَاذ أعَيتْمُوض وما يَعئدُون إلا آله فاو إلى الكَيْفِ ينشر لم رَبك ين يحتف ون لم 
من مر مَرقمَا4 الكيف ٠١‏ 


© لقد خطط الفتية فأحكوا التخطيط - وهو توفيق من الله - حيث إنهم ذكروا بنود التخطيط الفعال حتى يكون 
واضحا ويوقٍ أكله : 
- الخددوا الوقت ( إذ اعتزلقوهم ) . ( إذ ) هنا للظرفية الزمانية . 
- حددوا الفعل والآداء السابق ( اعترلقوهم .. الاعتزال العقدي ) / وهو بمثابة تقييم للأداء السابق ومراجعة له . 
ليبنوا عليه الفعل الآ . 
- وحددوا الخطوة التالية / الأداء التالي / الفعالية المطلوبة . ( فأووا .. اعتزال جسماني مادي ) . مع سرعة 
الإنجاز التي توحما ( الفاء ) في الفعل ( فأووا ) 
- حددوا المكان ( الكهف ) . وهو الملتقى والموعد المترقب للمخطط الآتي . 
: 0 ج النهائي المتوقع ( النتاج » الهدف المنشود ) . ( ينشر لكر ربكم من رحمته وبين لكر من أمرك 
) . والأصل في النتاجات أو الأهداف أن تكون مدروسة بشكل جيد حتى توصل إلى البغية » وهذا ما 
SS‏ الله وفتح منه . يقول البقاعي - رمه الله - " وهذا لزم 
من آثار الوط على فلوم ها عَلِمُوا من قُدْرَتِهِ على کل شَيْءِء وجايتِه مَن لاد به لجا يه وعَبدَه وتوگل عليه 
تاوا ڏلك قعل الله ما َوه فيه َمل لهم خسن يزقتي بأن أناقهم ثم أقاتهم بغد [مْضِيَ-] رون ورور 
لقررا وسسيي ET‏ اقفر اهم لاو 1 
© من الأشياء الملفتة في سياق السورة والآية ها هنا ذكر المكان ( فأووا الكهف ) الذي ضم الفتية وجمعهم » وتكرار 
ذكره في القصة عموما ( انظرواك مرة ذكر الكهف ) > وكأنه يشير - والله أعلم - إلى وجوب وجود حاضنة 
خصبة جامعة مميأة للفكرة أوالمعتقد » وبدئة مكانية نظيفة طاهرة تساهم وتساعد في الحفاظ على معتنقي الفكرة 
وحامليها » وتجمعهم وتلم شملهم وشعئهم » لا سيا مع ضعف الفكرة ( أولها ) وقلة الأسباب ( المادية ) المؤيدة 
والداعمة لها . بل حتى أصبح هناك علاقة متينة وصحبة بينهم وبين ذلك المكان مع خوائه من الحياة التي عرفوها 
والرفاهية التي عاشوها » ( أصحاب الكهف ) . فتأملوا . 
© برز كثيرا ذكر الصحبة والصاحبية والملازمة » في إشارة ملفتة لأهميتها في شتى الأعال الدينية والدنيوية » وقهتها في 
الإنجاز والأداء > وتأثيرها على المرء والجماعة وأثرها في السلوك البشري .. 
ّ ا لس ا د 
وَرَبَطتَا على ويم إِذْ قَامُوأ فَقَالُوأ ينا رب آلْسَمَئوَتٍ وَالْأَرْضٍ أن ندعو من ونه لها لد كنآ ذا شَطَطَا) 


- إلى صحبة ذي الجنتين ( ون لَك تمر فَتَالَ ِصلحبه- وَهْوَ يُحَاوره أا اكاز منك مالا وعد ترا (34) . (قَالَ له 
صَاجبه. وهو ياوه أَكمَت باي لَك من راب ثح من نة م ونك رجلا (37) ) 

- إلى صحبة الفتى لموسى عليه السلام ( وان لم ينص علا صراحة ) > حيث لازمة في رحلته العلمية وسياحته 
في الأرض من أجل المعرفة وذاقا معا ما ذاقا من تعب السفر ونصبه: ( وَإِذْ قالّ مُومَئ قله ل أبرخ حت ابل 
مجمع الَْخرين أو أَمْضِيَ فا (60) فاا بلقا ممع مما سا وما اند يياه في لخر سَرَئا (61) فلا 
جاورا قال لِقَكلهُ اتا غَدَآءَنَا مد يتا من سَفَرِنا هَلدًا نبا ) . 

- إلى صحبة العام والملازمة بين موسى والخضر علبه| السلام في رحلة المعرفة ( فَوَجَدَا عَبدًا مّنْ عِبَادِئا عاتثئلة 
رَه من عديئا وَعَلَمَتلهُ من أا لما (65) قال له مُوسَئْ هَل أْْكَ عل أن تُعَلِمنِ مما لمت رُشَدًا (66)) 

- بل حتى التنويه إلى صحبة مع غير البشر :كالكهف . ( ( أ حيبت أنّ أصحاب اكه وَآلرّقم كاثوأ من ءايليئا 
با (9) . والكلب ( وتخصبم اطا و رود ولچ دات لين وَذَات آلشمال وکلم نط ذراعبه 
ِالْوَصِيدٌ ) ( سَيَتُولُونَ 5 ةراهم کلم ولون خنسة صادسهم كليم رجا بابب ويفوأون سبعة وام 
کل قل رب عل عنم گا لمهم إا قلبل قا تار فيم إلا مرَآء طَلها وَلَا تَسَعَفْتٍ فيم َنم اعدا (22)) 
وكأنه سبحانه رفع من شأن وشأو هذه الأشياء من غبر البشر لمجرد ملازمتها أهل الإيمان ! 

© إن ما يعين الفكرة الناشئة على قوتها وثباتها وتأصلها وانتشارها إضافة لتوفير البيئة والمكان والتخطيط الفعال » 

العمل على إيجاد فريق عمل قوي متلائم منسجم » يتكلم بنفس اللغة ويشدو بذات اللحن » مع وضوح الرؤية 

والرسالة إديه.. قال تعالى ( إِمُمَ تة اموا رُم وَزِدْئلهُم هُنّى (13) وَرَبطتا عَلن فلوم ِذْ قامُوأ قفاوا را رب 

سملو ت وَالأَرَْضٍ أن نَدَعْوَأْ من دونه إلا َد فلآ إذًا شَطَطًَا) ( د أوَى الْفِتِيهُ إلى الَف فقاو بآ ءاتتا من 

نك رَحمَةُ ومين لتا مِنْ أَمْرِئا وَضَدًا ) . إضافة لا توحيه كلمة فتية ( فتوة وقوة و اندفاع ..) فتدبروا ذلك . 

© كانت الرحمة في هذه القصة خصوصا وبقية قصص سورة الكهف حاضرة بشكل ملفت وكانت مورا أساسيا تدور 

في فلكه الأعال والأهداف والمصاط والمنافع والأوصاف .. وهي بمثابة القلب النابض والنواة التي تشرق على 

صاحبهاكل الخيرات الدينية والدنيوية والفتوحات الربانية ( شر لك زم ن رخنت ومين م ون مرم رقنا ) 

6 ( إِذْ أَوَى اتمه إل الهف فََالُوا را آتِتا مِن لَدنكَ ر رَه وَهَهَنْ لتا مِنْ أَمْرَِا رَشَدًا ) 10. ( فَوَجََا عَبْدًا مَنْ 

بادآ واتنتله رَه من عِندئا وَعَلََئهُ من أا عِلَمَا (65) .. فإذا شماك الله سبحانه برحمته فقد حزت خيري الدنيا 

والآخرة فليس قمة نعمة بعدها . فهاذا تخاف بعد ذلك ؟ وعلى ماذا تقلق وتأسى ؟ وماذا ترجو بعدها ؟ . 


© اهام قصة أصحاب الكهف ( والسورة عموما ) بتبيئة الظروف والملابسات المناسبة للوضع القائم ( لفتة هامة في 
التخطيط أيضا ) »> وهي هنا من نتاج الرحمة التي ذكرناها » فقي قصة الكهف وردت (وَيمَينْ » وَهَيَنْ ) » فكان 
من نتاجما ما يلي : 
- ( فَصَرَبنا عل ءاام في لكف سيين عَدَدَا ) 
- (وَترَى آلشَمْسَ إا طلعت تَروَر عن کهفوم ذّات آلتِين ودا عربت تَفرضْهمَ دات لمال ) 
- ( وسم أَبقَاطًا وم رود ويم دات الْيمِينِ وَدَاتَ ْمَل ) 
والجامع بين هذه الثلاث خرق العادة ( الكرامة ) التي حبا الله بها فتية الكهف . 


بيغا نرى ثلاثية أخرى من التبيئة والتبسير والتسهيل أجراها الله على يدي الخضر عليه السلام في قصته مع موسى 
عليه السلام » دبر الله فما لأجل عباده الخير رحمة من لدنه : 


- رق سفينة المساكين لتنجو من ظلم الملك الغاصب المتسلط . 

- وقتل الغلام لثلا يرهق والديه المؤمنين الصالحين طغيانا وكفرا . 

- وأقام جدار بيت » ملك ليتهين حتى يبلغا أشده| ويستخرجا كنزهم| » فأهل القرية يغلب عليهم طابع البخل 
ا 


والجامع بين هذه الثلاث فعل مستغرب ( ظاهرا ) وليس خرق عادة . 

وثلاثية أخبرة من ذي القرنين تقوم على أسباب وسنن ( وآتيناه من کل شيء سببا ) » وهي : 

- إقامة العدل وسيادة قانون السماء وتبيئة الساحة للدين بعيدا عن ظام الظالمين وتساط الفاسقين (قَالَ أَمّا مَن 
َل قسؤف ننھ م يرد إل تدم يعن عذَابا كرا (87) وَأما قن ءامن وَعَيلَ صللا قله جرآء شق 
وَسَتَقُولَ لك مِن مرا مسرا (88) ) 

- تبيئة ظروف التكيف مع المكان والبيئة والمناخ » ( حَيَن إذا بع مطل آلشّمْسٍ وَجَدَهَا تظَلْم عن قوم لم تل 
م من ونیا ترا (90) دل وقد أَحَطَنا بها لبه خُر (91)) . 

- إقامة سد يحول دون إفساد يأجوج ومأجوج في الآرض » حاية للمساكين والأبرياء » فوظف ذو القرنبن كل 
ما لديه من عام وخبرة ومعرفة بالسنن > وطوع أسباب وقوانين أرضية لخدمة هذا المشروع . 


وهل الدلاقية قاقة غل اشاب قاين أرضية وطبيعية وود 


هذا ما سمح به الفكر العليل .. في تدبر آي التنزيل .. والله يقول الحق وهو بهدي السبيل . 


كتبه راجع عفو ربه : د اهاب برهم 


